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 أصول النظر النحوي في كتاب سيبويه

 
 ضة فأ/فريدة بن                                                   

  تيزي وزو  امعةج                                            

 

يعتبر كتاب سيبويه أنموذجا لكل كتاب 

ية  ظام العرب شاف ن لى اكت سعى إ حوي ي ن

نه يزعم أ ية، و عادلا  بأدوات نظر قدم م ي

وبقدر ما  ،موضوعيا لذلك النظام المغيب

صاحبه ستغرق  يات في  ي كل الجزئ سير  تف

بدها  يد أوا ها ويق حيط ب صيل وي والتفا

وشواردها، ويقدم الأدلة على صحة اكتشافه 

للوضع القانوني الذي يحكم النص الموصوف 

من بيـن النصوص يكون أقرب الأنظار غوصا 

طنها، وما ذلك في المادة وإخبارا عن با

ه الواصف يمازج الموصوف فيصير كأنّ  إلاّ لأنّ 

سه،  سه ونف لى ح ضه ع نه يعر جزءا م صف  ي

ه  نده، وكأنّ سهل ع ته في لى قناع قيس ع وي

سه  في نف بأثر  سيره  صحة تف لى  ستدل ع ي

فســيبويه فيمــا يبــدو   تركــه الموصــوف 

ها استعمال ينطلق من اللغة على أساس أنّ 

ن قواعد تتحكم وما يحمل هذا الاستعمال م

فيه، ولعل القواعد التي يشتقها في شكل 
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منهج  ضح ال لذي سيو هو ا فرع  صل و ظام أ ن

تاب  فه للك من تألي سيبويه  لذي أراده  ا

 على نظام خاص  

قديما:  -1 تاب  نة الك سيبويه مكا تاب  لك

مكانــة عظيمــة فــي الــدرس اللغــوي عنــد 

العرب، فهو أوّل كتاب وصل إلينا استطاع 

صاحبه أن ي يه  قا ف شاملا دقي صفا  قدم و

نتظم  صفحة ت في  حو أل في ن ية  غة العرب لل

ــاب   ــمائة ب ــين وخمس ــة وخمس ( 558ثماني

( 420وعشــرين وأربعمائــة شدــاهند قر نــي  

سعمائة  عين وت سبعة وأرب مل 947و يت كا ( ب

ئة   ستا وثلاثما شعر و بارة 306من ال ( ع

( رأي لأئمــة 296وســتة وتســعين ومــائتي  

عددا لا يحصى من و النحاة السابقين عليه

الأمثلة التي صاغها سيبويه قياسا على ما 

تاب  عدّ الك عرب  وي غة ال من ل ستعمل  هو م

ية  لة زمن في مرح حوي  تراث الن عا لل مجم

مانين  سنة ث ستين و سع و سنة ت بين  قع  ت

هـ( أي بين وفاة 180-هـ69ومئة للهجرة  

أبي الأسود الدؤلي ووفاة سيبويه ففي هذا 

ــراث ال ل ــن ت ــاب م ــد الكت ــن أحم ــل ب ي

يدي  ت  يب 175الفراه بن حب يونس  هـ( و

ــي  ت 182 ت ــر الثقف ــن عم ــى ب ـــ( وعيس ه

علاء  ت 149 بن ال مرو  بي ع هـ( 154هـ( وأ

هـ( إلى 117وابن أبي إسحاق الحضرمي  ت 
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سيبويه ستنبطه  ما ا نب  جا
 1)

لك   لى ذ ويتج

به،  صنيف أبوا سائله، وت عرض م قة  في طري

في من ونظم كلامه، فثمة أثر ظاهر ووسم خ

بيء  من خ يه  طوي عل ما تن صاحبه و فس  ن

 مقاصده ودفين نظراته ومستور فكره 

تحدث العلماء عن استغناء الكتاب في 

برد  هذا الم تب، ف من الك يره  عن غ مه  عل

قول: 285 ت لم »هـ( ي في ع تابٌ  مل ك لم يُع

تب  لك أن الك سيبويه، وذ ثل  لوم م من الع

لى  ضطرة إ خرى م لوم الأ في الع صنفة  الم

ها  مه غير من فه تاج  سيبويه لا يح تاب  وك

يره لى غ «إ
 2)

قد   يه، ف يره إل تاج غ بل اح

كان بمنزلة خزانة للكتب احتواها بالقوة 

من  عل  لزمن بالف ها ا ضميره وتم ض عن في 

 –بعد وفاته  وهذا وقد اعتبره العلماء 

والمراد بالنظر »كتاب نظر وتفسير  -أيضا

والتفسير الارتقاء من حفظ النص إلى فقهه 

كلام و لى ال لنص إ يراد ا من إ قال  الانت

يه «ف
 3)

حوي  ت  يان الن بو ح قال أ  ،745 

هم »هـ(:  لى ف قاة إ هو المر تاب  فالك

عراب،  لم الإ لى ع هو المُطْلنعُ ع تاب إذ  الك

من  ما درس والمُنْطنقُ  مه  من معال بدي  والم

«لسانه ما خرس
 4)

ولقد تحدث ابن جنى  ت  

هـــ( عــن انتظــام النحــاة فــي ســلك  392

ض مة ال مادة  مع  ه ج عده، لأنّ من ب تاب  ك
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وابتكر وضعا نظريا جديدا في جمع المادة 

صنيفها وت
 5)

نى:  بن ج قال ا به »،  حدطدب بكتا

قة – لف ور هو أ ضعا  -و كرًا وو ا مبت علمً

نْددُ إليه  ما تُس رى قلّ مْدعُ ويُ متجاوزا لما يُس

يةٌ إلاّ الشاذُ الفذ  يةٌ أو تُوصدل به روا حكا

به لذي لا حدفدلد  من  ا لولا تحفُّظ  ولا قدددرد، ف

يه لكدثُردت  ما يعن قة  مه طري يه ولُزُو يدلن

كن  به، ل سبابها  طتْ أ نه وني ياتُ ع الحكا

صمته وادَّردع جلبداب  لى ع سان إ كلّ إن لد  أخ

ما  ته و صدقه وأمان من  به  ثنقتنه وحدمدى جان

له  شريف  لم ال هذا الع صونن  من  يدد  أر

«به   
 6)

  

ا نحويً  تاب نصً كان الك قد  زًا ل ا متميّ

تحكمه قوانين النظم والصياغة حتى استحق 

جاء  من  به  يأتمُّ  قدّما  نا م كون مت أن ي

سيبويه  بذل  قد  حويين  ول من الن عده  ب

ــالنظرة  ــرض ب ــن تع ــدره إلاّ م ــدا لا يق جه

فور  حو مو قدم الن به، إذ  صة لكتا الفاح

العناصر كامل التحليلات لا يكاد يعوزه إلاّ 

ستنبا ضوابط وا ست لاص ال قدم ا صول،  ط الأ

شاملة،  بواب  سة وأ كار رئي في أف حو  الن

يستحضــرها ويضــع المعــالم لهــا ويتعــرف 

ية،  مبرزا الصلة »حاجتها من الأمثلة الح

ـــة  ـــات النحوي ـــين النظري ـــوية ب العض

صنفها،  ها وي ية، فيجمع ستعمالات اللغو والا
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ها  ظر في حادا وين لة أو   ضها جم ثم يعر

ي يب، و لل التراك صويبا، يح صعيدا وت ؤول ت

صود  ست لص المق ضمر وي قدّر الم فاظ، وي الأل

يوازن  لك  خلال ذ في  مراد، و نى ال والمع

«ويقيس ويذكر، ويعد ويستقي الذوق
 7)

  

يعتبر الكتاب نبعا ثرا يرده البلاغي 

مستقيم حسن »فيجد فيه تقسيم الكلام إلى 

ومحال ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما 

«هو محال كذب
 8)

ديث عن كما تجد فيه الح ،

حذف جاز وال الإي
 9)

فظ »أو   باب الل في  جد  ت

«للمعاني
 10)

الإشارة إلى الترادف اللفظي  

فا  فاظ اختلا صلة بالأل من  عاني  ما للم و

هـ(  474واتفاقا، وقد وجد الجرجاني   ت 

ير  في كث موس  ها دور مل كان ل ض مة  مادة 

حتى في  من  رائه، إذ احتذى حذو سيبويه

ش يرده ال سها  و لة نف قد الأمث اعر والنا

والأديبُ ليعرف ما يحتمل الشعر من ضرورات 

كصــرف مــا لا ينصــرف، أو إشــباع الحركــة 

ضعيف  مدغم أو ت فك ال لوزن، أو  ستقيم ا لي

الحرف إلى غير ذلك
 11)

  كما يرده اللغوي 

ــة  ــروف العربي ــدة الح ــى ع ــرف عل ليتع

شديدها  ها و سها ومجهور ها ومهمو وم ارج

 ورخوها وأحوال كل منها 

يرد ما  صول ك يه أ جد ف قارئ لي ه ال

أحكــام التجويــد والقــراءة، كمــا يقــدم 
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للنحوي أض م مادة علمية في علم النحو، 

حتى إنّه لم تتح للمتأخرين فرصة الزيادة 

مادة  هذه ال طر،  له خ ليس  ما  ها إلاّ في في

قدمها سيبويه بصورة ت تلف عمّا هو مألوف 

ــب  ــب والتبوي ــث الترتي ــن حي ــدينا م ل

 والمصطلحات 

 ول النظر النحوي عند سيبويه:أص -2

ــة فكرررا البرراب:  -2-1 ــي طبيع تقتض

قال  ية الانت ضايا النظر لى الق ستدلال ع الا

من عموم المشكلات النظرية المفترضة إلى 

لك  ية، وذ ية واللغو قائع النحو صوص الو خ

لبيــان طبيعــة العلاقــة التــي تشــد تلــك 

صة   قائع ال ا هذه الو مة ب ضايا العا      الق

سل»  ناك سل عد وه بادئ والقوا من الم ة 

حوي  صف الن في الو مل  من التأ ست رجة  الم

ية  مواطن تطبيق ها أدوات و كن اعتبار يم

ية  ضايا النظر بين الق سبة  يق المنا لتحق

مع  صول وجوا بادئ أ هذه الم ظواهر و وال

ضبطها  عد و يد القوا ة تقي ها مهمّ ية ل كل

ها ظيم عمل «وتن
 12)

بادئ   هذه الم نوع  وتت

ب النحوية، ويمكن والقواعد في كل الأبوا

سيمه بحسبها، ذلك  صنّف وتق تحويل كلام الم

يب  تابأنّ ترت بواب الك بارات  أ ضع لاعت خا

ــن  ــال م ــه الانتق ــة، ففي ــة ومعرفي منهجي

البسيط إلى المركب، والباب اللاحق يبنى 
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علــى الســابق وتقــاس مســائله عليــه فــي 

تداعي  سب  لك بح صفاتها    وذ سلوكها و

ج لى منه ثر ع لذي أ عاني ا جد » ه الم إذ ت

لق  عول المط عول والمف بواب المف ضمن أ

والتوكيــد والمصــادر والاســتفهام موزعــا 

سبات  عا للمنا شتى تب ماكن  في أ سائله  م

صناعة  في  كر  هو إن ف ستدعيها، ف تي ت ال

ستطع  لم ي ه  حو إلاّ أنّ سائل الن بواب لم الأ

ضم مسائل كل باب بعضها ببعض لنيُكدوِّن منها 

ابعـــة سلاســـل متصـــلة الحلقـــات متت

«الاختصاص
 13)

  هذا النظام في التبويب جعل 

ية  سائل النحو ضع الم لى و ضطر إ سيبويه ي

في صورة أبواب شاملة تندرج تحتها أبواب 

صغرى ومسائل متعلقة برأس الباب ويعتبر 

باب الإضمار مثالا على ذلك:  هذا باب ما 

يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير 

الأمر والنهي(
 14)

  

مال ثم يأ عد الإج صيل ب في التف خذ 

 مكونا الأبواب التالية:

  هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل  

إظهاره بعد حرف(
 15)

  

  هـــذا بــاب إضمـــار الفعـــل المتــروك  

إظهاره استغناء عنه(
 16)
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صغرى  بواب  لى أ باب ع هذا ال سم  ثم ق

 على النحو الآتي:

مـر   عـلى الأ نـه  جـرى م ما  باب  ــذا    ه

تحذيـر(وال
 17)

  

  هذا باب ما يكون معطوفا في هذا الباب  

كون  ية، وي في الن ضمر  عل الم لى الفا ع

صفة  كون  ما ي عول، و لى المف فا ع معطو

لى  كون ع ية وي في الن ضمر  فوع الم المر

المفعول(
 18)

  

  هـذا بـاب ما يحذف منه الفعل لكثرته  

في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل(
 19)

  

ما ينت  باب  هذا  عل    ضمار الف لى إ صب ع

المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي(
 20)

  

وتعتبــر الأبــواب الأولــى مــن الكتــاب 

مواضــع جمــل وأصــول، وعليهــا تبنــى 

التفريعات اللاحقة، وهناك عدة أبواب صدّر 

بها سيبويه كتابًا مجملاً غير مفصل، ومنها 

يان  ترك الب عال و لة الأف في أمث مال  الإج

لأمثلة التي أخذت من فهذه ا» إلى قابل: 

سماء حداث الأ فظ أ يرة ،ل ية كث ولها أبن

شاء الله «ستبين إن 
 21)

هذا  في  بع  يث يت ، ح

المثال مراحل متتالية تحاكي مراحل تولّد 

ية:  عل المتتال لة »الف عل فأمث ا الف وأمّ

ما  نت ل سماء وبي حداث الأ فظ أ من ل خذت  أ
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مضى، لما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم 

ا طع  فأمّ مع  ينق فذهب وج ضى  ما م ناء  ب

ه  قع فإنّ لم ي ما  ناء  ا ب د، وأمّ ثد وحدمُ ومدكُ

ــرب،  ــل، واض ــب، واقت ــرًا: اذه ــك  من قول

وم برا: يقتل ويذهب ويضرب، وكذلك بناء 

برت     كائن إذا أخ هو  طع و لم ينق ما 

ــــل  ــــرب والقت ــــو الض ــــداث نح والأح

مد    «والح
 22)

شرح  طط ي هذا الم  علّ    ول

ــائل ــيبويه لمس ــرض س ــة ع ــة   طريق تفريعي

 تتعلق بالباب الرئيس نحو:

 

 

 

 

 الفعل  أمثلة مأخوذة من لفظ أحداث الأسماء

 

 ومبنية للأزمنة

 

 بناء ما وقع   بناء ما لم يقع                بناء ما مضى       
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 لإخبار للحال    الإخبار               الأمر          

 يذهب       يذهب               سمع     اذهب -ذهب   

ويمكن تفسير منهج الإجمال هاهنا أنّ 

الأبواب الأولى من الكتاب بمثابة مداخل 

النحو الكبرى، وإشارة إلى المفردات 

الأولى في علم الكلم من العربية، أو هي 

م ارج للظواهر ولطريقة توالدها لا 

استقصاء عددها وأفرادها و حادها
 23)

  

ند سيبويه وعلى هذا كانت فكرة الباب ع

عبارة عن بنية مجردة ومشتملة على قواعد 

الباب وأصوله، أمّا التفريعات بعد تقديم 

الباب العام فهي ملحقات وأبواب متحدرة 

والباب لا ي ص مستوى »من الباب الأصلي  

من مستويات اللّغة ولا جانبا من جوانبها 

بل ينطبق على اللفظ والمعنى إفرادا 

ن هذه المراتب، وتركيبا وما هو أعلى م

فالباب هو مجموعة من العناصر تنتمي إلى 

«فئة أو صنف وتجمعها بنية واحدة
 24)

  

في »ففكرة الباب عند سيبويه غير محددة 

صورة المفهوم أو المعاني المشتركة أو 

النمط النحوي   بل هو  الباب( المجموعة 

التي تنضوي تحتها سلسلة المفاهيم 

ة، وتشملها النحوية/ الصرفية/ الدلالي

قاعدة مشتركة مطردة    إن الباب يعني 

به الأمر الرياضي البحت كونه نموذجا 
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منطقيا يستعمل لرصد مجموعة من العمليات 

التي تملك فيما بينها علائق معينة وهو 

إبداع عقلي مصطنع يفترض ملاءمته لمقاربة 

اللّغة عن طريق التجريد البحت الذي هو 

ن أن يكون لها  لية أساس تمكن اللّغة م

معنى عقلاني وال روج بالقواعد التي 

تنتظم تلك المجموعات التي تسمح بتوليد 

مجموعة لا متناهية، تملك عددا لا متناهيا 

من المتواليات النحوية التي تتحدد في 

اللّغات الطبيعية المشكلة للعلائق 

الواردة بين الأصول وبين العناصر 

توليدي المشتقة وهذا في الحقيقة مفهوم 

«بحت
 25)

  كما أنّ قواعد الباب اشتقت من 

لغة الاستعمال اليومي للمتكلم العربي 

المثالي، وهكذا يت ذ مفهوم الباب في 

الكتاب القاعدة الكلية التي تندرج 

تحتها الأجزاء والقضايا والأمثلة، ويُبنى 

الباب على الأمثلة والشواهد التي تحيل 

ا إلى النسق أو القاعدة، ويعزى هذ

التفريع إلى إحساس صاحب الكتاب بضرورة 

الدقة في التصنيف، فاقتضى منه بناء 

على نظم م صوص، أو نظام نظري يتكون كتابه 

 من جمهرة من الأبواب يضم بعضها ببعض 

إن منهج سيبويه في إيراد المسائل 

تحت الأبواب يعتمد على أسلوب التغليب، 
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إذ يحشد في الباب ما يتصل به من قضايا 

شواهد وأمثلة وضرائر، وتظل بعض مسائل و

هذا الباب منتشرة في أبواب أخرى يصلها 

بها روابط أخرى  ومعنى ذلك أن لكل باب 

من أبواب الكتاب جاذبية تستقطب المواد 

 إنّها جاذبية تداعي المعاني 

يعتبر نظام نظام الأصل والفرع:  -2-2 

الأصل والفرع معيارا من معايير الترتيب 

يستمد ترتيب المقولات »اب كما في الكت

قيمته من معيار الأصول والفروع باعتباره 

كلية من الكليات التي تحكم بنية 

العربية تشدّ مفرداتها وتراكيبها 

وألفاظها ودلالاتها في نسق متماسك، وهذا 

المعيار نظام يسري في جسم العربية 

فيغترف كل ظواهرها حتى إنّه لمن منطلق 

النحو به وي صصّ له  الأشياء أن يحتفل

«حيزا في وصفه وتفسيره للسان العرب
 26)

،
 

فلقد أشار اللغويون بعد سيبويه إلى 

العرب قيام نظام الأصل والفرع في 

واعلم أنّ » عقولها، فهذا ابن جنى يقول 

العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل 

الفرع على الأصل ما إذا تأملته عرفت منه 

«شأنقوة عنايتها بهذا ال
 27)

مثلما نسب  

إن »إليها قبل، قيام العلل في عقولها 
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العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت 

مواقع كلامها وقام في عقولها علله، وإن 

«لم ينقل ذلك عنها
 28)

، فالأصول مراجع 

يرجع إليها ولا تراجع عنها لأنها أوائل، 

وليس تحت الأصل ما يرجع إليه على خلاف 

مشدودة إلى مرجعه الفروع التي تظل 

الأول، وهذا سمت العرب في كلامها تأنس به 

 ولا تنبو عنه  

يصدر سيبويه في صناعة النحو العربي 

سابق  صور  ضوع وت ية للمو فة واع عن معر

ــد  ــن القواع ــة م ــاك مجموع ــنهج وهن للم

كشف عن أسلوب في تالمتناثرة في الكتاب 

لة  من الأمث نده، مت ذا  حوي ع ظر الن الن

، ويمكن ترتيب تلك القواعد ضوابط وكليات

  على النحو الآتي:

منها قواعد ت صّ مبحث علم الكلم،  -

فممّا يتصلّ بالتعريف والتنكير قوله: 

النكرة أخف عليهم من المعرفة، وهي أشدُّ »

تمكنا لأن النكرة أول   لأنّ الأشياء إنّما 

«تكون نكرة ثمّ تعرف
 29)

وهذه القاعدة  

، وفرعية تثبت أصالة وأولية النكرة

 المعرفة 

وممّا يتعلق بالتذكير والتأنيث أنّ 

المذكر أخفّ عليهم من المؤنث لأن المذكر 
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وهو أشدُّ تمكنا وإنّما ي رج التأنيث  ،أوّل

من التذكير    وأنّ الأشياء أصلها 

التذكير ثم ت تص بعد   فالتذكير 

تمكنا عندهم دُّ أوّل   وهو أش
 30 )

وهذا دليل 

والمؤنث فرع  على أن المذكر أصل
 

ومن قواعد ترتيب العامل والمعمول،  -

فالأصل في الجملة الاسمية أن يتقدم الاسم 

فيها إذا عمل والمبتدأ يعمل فيما بعده 

كعمل الفعل فيما يكون بعده، ومنه أن 

تأخير ال بر على الابتداء أقوى لأنه عامل 

فيه
 31)

، وأن الحد أن يكون الفعل مبتدأ 

ت الإلغاء  إلغاء إذا عمل، وكلما أرد

  العمل( فالتأخير أقوى  

ومن قواعد الإسناد والتركيب أن  -

الفعل لا بدّ له من الاسم، وإلّا لم يكن 

والكلام هو القول المفيد بالقصد ، كلاما

والمراد بالمفيد ما دل على المعنى يحسن 

السكوت عليه
 32 )

وحد تركيب الجملة عند 

لا سيبويه هو المسند والمسند إليه، و

وهما ما »يمكن استغناء أحدهما عن الآخر، 

لا يغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد 

«المتكلم منه بدا
 33)

وهذا الباب يفصح،  

التصور العام للأبنية  عن بصفة خاصة

الدلالية وأقسام عناصرها عند سيبويه 

وذلك بتجاوز ظاهر الأمور وواقع الاستعمال 
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رغم  بحثا عن اندراجها في نظام متكامل

اختلاف معطياتها متماسك رغم تنوع 

مكوناته، ويرجع ما هو في واقعة 

الاستعمالات الفردية في مقامات متباينة 

وأغراض م تلفة إلى نمط موحد يفي بكل 

كلام مهما كانت دواعيه وغاياته، ومهما 

كان مجال تصرف المتكلم فيه، ويعتبر باب 

الإسناد هذا من المفاهيم الجوهرية 

 للنظرية النحوية العربية المؤسسة 

ومن قواعد الإظهار والإضمار، أن  -

قوي، أي أنه أصل وأن الإظهار هو الأول والأ

    الإضمار فرع 

ومن قواعد وضع اللفظ في الأصل أنّ ما  -

جاء على ثلاثة أحرف   أكثر الكلام في كل 

شيء من الأسماء والأفعال وغيرها، مدزيدًا 

لأنه أوّل   ثم فيه وغير مزيد فيه، وذلك 

ما كان على الأربعة أحرف بعده، ثم بنات 

ال مسة، وهي أقصى الغاية في الكثرة
 34)

  

ومن قواعد الحذف والاستعمال أنّهم  -

يحذفون ما يكثر استعماله في الكلام وهم 

مما يحذفون الأكثر في كلامهم
 35)

 
 

 

ومن قواعد الحذف مع ال روج عن  -

مد وإن كان الأصل، أنهم مما يحذفون الكدلن 

أصله في الكلام غير ذلك
 36)
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ومن قواعد الحذف بدليل أن العرب  -

تحذف ت فيفا واكتفاء بعلم الم اطب ما 

يعني
 37)

  

ومن قواعد الحذف لطول الكلام أنه  -

إذا طال الكلام كان الحذف أجمل وكأنه 

يصير من شيء
 38)

  

ومن قواعد الحذف والاستغناء أن أول  -

الكلام أبدا الابتداء، إلّا أن تدعه 

استغناء بإقبال الم اطب عليك   ومنه 

أنهم يستغنون بالشيء عن الشيء الذي 

أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير 

ساقطا
 39)

  

وهناك جملة من قواعد الأصل والفرع 

تتوزع على مجموعة من المفاهيم منها: 

ل، والإجراء، والرد إلى الأصل، ولزوم الحم

 الأصل، وال روج على الأصل، وطرد الباب 

فمن قواعد الإجراء على الأصل أن  -

الشيء يجري على الأصل إن لم تأت علة 

ت رجه عن أصله، وأن الأسماء لا تجري مجرى 

المصادر، لأنه يقبح أن يجري غير المصدر 

 كالمصدر 

حمل صفة ومن قواعد الحمل أنّه لا ت -

الاثنين على الواحد، لأن الأصل المطابقة 

بين الصفة والموصوف، ومن الحمل على 
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الوجه البعيد أنّه قد يوجه الشيء على 

الشيء البعيد إذا لم يوجد غيره
 40)

  

ومن قواعد الرّد إلى الأصل أنّ الإضافة  -

تردّ الأشياء إلى أصولها إذا أضفت إلى 

لف واللام مضمر رددته إلى الأصل، وأن الأ

ترد الأشياء إلى أصولها، ومنه أن 

التسمية تردّ الأشياء إلى أصولها وهناك 

أقيسة جرى فيها ال ليل وأبو ال طاب 

خلافا ليونس،  لمح الأصل،الأخفش على منهاج 

وهو ما يقوي اعتبار الاستعمال ممّا يردّ 

الأشياء إلى أصولها أو ينبه عليها
 41)

  

نّه ليس كل ومن قواعد لزوم الأصل أ -

شيء في كلامهم يغيّر عن الأصل، لأنّه ليس 

بالقياس عندهم، فكرهوا ترك الأصل
 42)

  

ومن قواعد ال روج على الأصل أنّ من  -

كلامهم أن يجعلوا الشيء موضعًا على غير 

حاله في سائر الكلام، وأنّه قد يشذ الشيء 

في كلامهم عن نظائره ويست فون الشيء في 

في غيره موضع ولا يست فونه
 43)

  

ومن قواعد القياس وطرد الباب أنّه لا  -

مطرد وأنت ينبغي لك أن تكسر الباب وهو 

تجد له نظائر ومنه أنّه لا ينبغي لك أن تقيس 

على الشاذ المنكر في القياس
 44)
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ومن قواعد الشبه والنظير أنّ من  -

كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وإن لم 

ب ممّا يبنون يكن مثله، ومنها أنّ العر

الأشياء إذا تقاربت على بناء واحد، ومن 

كلامهم أن يدخلوا في تلك الأشياء غير 

ذلك
 45)

  

ومن قواعد القلّة والكثرة، أنّ  -

الكثرة أصل محكم، ويت رّج عليه، وأن 

الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحو ليس 

لغيره ممّا هو مثله، وأنّ الشواذ في 

لأقل نوادر تحفظ عن كلامهم كثيرة، وأنّ ا

العرب ولا يقاس عليها ولكن الأكثر يقاس 

عليه
 46)

  

ومن قواعد السمّاع أنّه يجوز في  -

الشعر ما لا يجوز في الكلام، وأنّ القراءة 

لا ت الف لأن القراءة السنّة
 47)

  

ومن قواعد المعنى ما يتصل بمذاهب  -

ومن كلامهم أن يجعلوا »العرب في الكلام، 

ضع على غير حاله في سائر الشيء في مو

«الكلام
 48)

   

فهذه جملة من القواعد التي تعتبر 

عناوين الأبواب، ولم يؤت بها في هذا 

بشكل إحصائي، وإنّما جيء بها  ،المقام

للاستدلال على طريقة النظر النحوي عند 

ه في تجريد الأحكام من المسائل سيبوي
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وعلى صدور النحو عن مرتفق مكين ونظام »

نف المفردات والظواهر إلى أصول محكم يص

ثابتة، متناولة قبلا بالوضع، وفروع 

متحدّرة منها ومتنامية تتولّد عنها ظواهر 

جديدة وتتوسعّ، وتمتد إلى  فاق الاستعمال 

الم تلفة التي تتنوع فيها مذاهب القول، 

ولكنّها تظل وفيّة لأوضاع الواضع ملتزمة 

بأقيسة غير تاركة أصله ولا ناس ة 

«هشرع
 49)

على حد تعبير  -، وذلك لأن الأصول

هي بمنزلة المسلمات،  -الحاج صالح

والمعطيات عامة التي ينطلق منها الباحث 

فيحوّلها بعدد من العمليات بضوابط هي 

المثل هي نفسها أصول من هذه الحيثية
 50)

 

في -والقواعد التي سردناها سابقا 

» ،تتمثل في قواعد الاستعمال -الحقيقة

مال له هو أيضا قوانينه وهي غير فالاستع

القوانين التي ي ضع لها الوضع والقياس 

وهي التي تنبني عليه أحوال التبليغ وقد 

قلنا بأن مستوى التبليغ والإفادة غير 

مستوى الوضع المصطلح عليه، لأنّ هذا 

الأخير وإن كان هو الرابط الذي يرتبط به 

المتكلم بالم اطب، إلّا أنّه قد تصيبه 

رض الاستعمال وهي عوامل جدّ طبيعية عوا

ولها قوانينها ال اصة بها وبالتالي قد 

«ت ضع لقياس  خر إذا كثرت واطردت
 51)
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ولقد سعى سيبويه إلى تحليل وتفسير 

التراكيب اللغوية بتقدير أصولها وبيان 

فروعها، فإذا كان الإظهار أصلا فإنّ 

الإضمار وهو ضد الإظهار فرع  فسيبويه 

نن قاعدة نحوية معينة في صورة عندما يق

أصل، كتقنين أن الجملة في العربية 

تتركب من مسند ومسند إليه متبادلين 

موقعيا لا ينسى أن يصف الوجوه الممكنة 

لتمثّل القاعدة، مدركا قضايا الاستعمال 

اللغوي من حذف وتقديم وتأخير وغيرها من 

القضايا السياقية التي تتعلق بالمتكلم 

 علي للحدث اللغوي  المنجز الف

 spoken)اللّغة المنطوقة  -2-3

language) : تنطلق التداولية من اللّغة

كونها استعمالا حيا، أي لغة منطوقة فعلا، 

لغة الت اطب » باللّغة المنطوقة:  ونقصد

اليومي التي نست دمها في مجالات الحياة 

الم تلفة، كما في عمليات البيع والشراء 

فية والعلمية وفي وفي الندوات الثقا

الحوار الذي يدور بين الأهل والأصدقاء 

]   [ وهي اللّغة التي نستعملها في 

أحاديث الصدق والكذب وفي إخفاء أفكارنا 

«عن الآخرين   
 52)

وبتعبير أدق إن اللّغة  

المنطوقة هي الكلام، ولقد كان متصور 

اللّغة في مرحلة التنظير عند سيبويه 
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يد بالكلام، لأنّ مرتبطا الارتباط الشد

اللّغة لا تدرك هويتها إلا انطلاقا من كل 

» الإنجازات التي تمثل الكلام العربي 

وتدددخُلُ النحوي في هذا المنجز بالتنظير 

يعني محاولة نقل اللّغة من مفهوم الكلام 

إلى مفهوم اللسان بما هو جملة من 

«القواعد والأحكام والمعايير
 53)

ويمكن  

 لي:تمثيل ذلك كما ي

 لسان               كلام         لغة             
(langue)                        (parole)                 (langage)    

والملاحظ، ونحن نتصفح الكتاب يكثر 

سيبويه استعمال مصطلح الكلام  ويدل هذا 

 الأخير عنده على:

ال طاب المنجز في إطار لغة  لهجة(  -

ماعيا وما يدلّ على ذلك قوله: إنجازا ج

وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به: »

 اجتمعت أهل اليمامة( لأنّه يقول في كلامه 

« اجتمعت اليمامة( يعني أهل اليمامة
 54)

  

وما ينجز إنجازًا جماعيا باتفاق لغات  -

العرب ولذلك فإنّه قد يضاف لفظ الكلام إلى 

: ب الكتابحالعرب أو ما يدل عليهم كقول صا

«موت في كلام العربلم يجئ مثل حضر»
 55)
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ستعمال  - هو ا موذجي: و ستعمال الن الا

سم  من القا غوي و فاق الل من الات ستقى  م

ما  عادة  غات، و يع الل بين جم شترك  الم

سياق  هذا ال في  كلام  بارة  لى ع ضاف إ ي

حدّ أو  وجه الكلامفيقال  وجهأو  حدّ عبارة 

ــالكررلام ــتعملا ه ــيبويه: مس ــول س ذه ، يق

بارة  ترى» الع تؤخر  ألا  كلام أن  حدّ ال أن 

«الفعــل فتقــول: أيهــم رأيــت
 56)

  ولقــد 

اقتصرنا في أشهر هذه الاستعمالات على ما 

غة ورغم شهرة  كان من الكلام متعلقا باللّ

هذه المعاني وتواترها في الكتاب فإنها 

ما  جامع بينه ما ال يدة، وإنّ كن الوح لم ت

لغويــة هــو الالتــزام بمبــادئ العــادة ال

عادة  لك ال نت ت سواء أكا يا  ما عرف التزا

لى  صغرى أم إ ية  عة لغو لى جما عة إ راج

جماعــة لغويــة كبــرى   
 57)

وبهــذا شــكلت  

غة المنطوقة في الكتاب حيزا كبيرا،  اللّ

ــي  ــارات الت ــك العب ــى ذل ــدليل عل وال

است دمها سيبويه للإشارة إلى أن الظاهرة 

ــة  ــل باللّغ ــها تتص ــي يدرس ــة الت اللغوي

إضافة -قة، ومن بين تلك العبارات المنطو

سابقا ها  تي ذكرنا لى ال قـول -إ جد: ت   ،ن

لى  ضاف إ ثه وي نت تحد حدث، وأ ت اطبني، ت

ذلـــك أن ســـيبويه رأى أن هنـــاك بعـــض 

التراكيب التي تدور بين ش صين أو أكثر 

ثة،  غة المحاد في ل جده  ما ن حو  لى ن ع
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بين  غوي  صال الل ية الات هي عمل تي  وال

 أو بين جماعة لغوية المتكلم والم اطب 

ولقد ذهب اهتمام اللغويين في العصر 

الحديث إلى تحليل اللّغة المستعملة في 

المحادثة اليومية بهدف الكشف عن 

الظواهر النحوية والأسلوبية ال اصة بها 

مع ربطها بالسياق الاجتماعي، أو 

المناسبة ال اصة بالمحادثة، وقد ثبت أنّ 

تراكيب لسيبويه السبق إلى تحليل ال

اللغوية بالاعتماد على السياق ال ارجي، 

هذا ويجيز  هذا أنتفهو لا يُجيز أن تقول: 

معتمدا على بعد خارجي محض، فيقول:  هو

ولا يكون لك أن تضمر هذا لأنّك لست تشير »

للم اطب إلى نفسه، ولا تحتاج إلى ذلك 

«وإنّما تشير له إلى غيره
 58)

  ومن 

لنحو العربي أنّ قواعد ا -أيضا–المعلوم 

إنما استنبطت من خلال الاستقراء الموسع 

والتتبع الدقيق لتصرفات العرب في 

كلامها، فما قيس على كلام العرب فهو من 

كلام العرب والنحو هو انتحاء سمت العرب 

في كلامهم، فكانت القاعدة في النحو 

العربي تحتكم إلى أسس عميقة انبنت 

كل ركن عليها وتمثلت في ركنين أساسيين ل

منهما ما يقابله وهما: القياس والإجماع، 

وبحسب قرب الشكل المنجز من هذا النموذج 
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المزدوج أو بعده يكون الحكم عليه إمّا 

بالأصلية أو بالجوار أو بالمنع، وكل هذه 

أحكام تدل من حيث العدد والتدرج على 

المرونة في التعامل مع الظاهرة 

هان اللغوية، فليس في أصل القاعدة وج

أحدهما صائب والثاني م طئ كما يعتقد، 

بل فيها ثلاثة أحكام يكون فيها الجائز 

بابا وسيطا بين الصواب المطلق وال طأ 

المطلق
 59)

، وهكذا قامت القاعدة في النحو 

العربي انطلاقا ممّا هو مستعمل من لغة 

العرب، فكانت أحكام القاعدة في الكتاب 

ن الحد على شكل ثلاثية هرمية متوزعة بي

الذي يرتبط بالقياس المطرد، والجائز 

الذي لا يطرد فيه قياس وغير الجائز الذي 

لا يجد له مكانا داخل القياس  وكان 

حذرًا في إصدار الحكم الأخير » سيبويه 

على الكلام وإنّما كان يبحث له عن علل 

ولعلّ ذلك راجع إلى قرب زمن التقعيد من 

«زمن الإنجاز
 60)

 طط ويمكن تمثيل م 

 القاعدة عند سيبويه على النحو الآتي:

                                     

                           

 غير الجائز    الجائز                       
 الحد

 غير الجائز الجائز



والعشرون الثالثجلة اللغة العربية . العدد م  

 

 65 

إضافة إلى هذا فقد كان لسيبويه 

إشارات إلى اللهجات وتباينها في 

ه الاستعمال اللغوي، وكان حريصا على توجي

كل استعمال وإبداء الرأي فيه، وكانت 

اللهجتان التميمية والحجازية أكثر حظوة 

في هذا الشكل المنجز أو المستعمل، 

واهتمام سيبويه باللهجات وتسجيل 

استعمالاتها يدفعنا إلى القول بأنّ 

سيبويه في معظم مادته كان معنيا باللّغة 

المنطوقة، ومدركا لما يطرأ على الكلام 

فات بسبب البيئة أو الحالة من اختلا

 لافتةالاجتماعية أو الثقافية وهذه نظرة 

للانتباه في عرف علم اللّغة الحديث
 61)

 ،

دائرًا في كتابه  وهكذا كان عمل سيبويه

، الشيء الذي يجعل النحو حول الكلام الحي

 Lucien)الذي بناه يقرب ممّا يصطلح عليه 

TESNIERE) هو بالنحو الحركي أو الوظيفي، و

نحو يهدف إلى تنظيم الجملة الحية، إلى 

جانب هذا فإنّ التداولية تدرس اللّغة من 

 خلال الاستعمال الفعلي الحي لها 

نظر إلى  -فيما يبدو-فسيبويه 

الظاهرة اللغوية في خطين: ثابت يمثل 

القاعدة  المعيار(، ومتحول أو معدول 

يمثل الوجوه التي تتجلى من خلال 

للغة وكأن هذا الأخير  الاستعمال الفعلي
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هو الذي سيؤسس للنحو أو لقواعد 

التركيب، أي انطلاقا من الاستعمال نصل 

إلى النحو باعتباره نظاما ثم التداول 

لنعود في  خر المطاف إلى الاستعمال، 

 ويمكن توضيح ذلك كما يلي:

           نحو)قواعد(          استعمال

 استعمال                  تداول

فسيبويه في منهجه لم يكن معياريا 

صرفا، ولا وصفيا صرفا، ولكن كان حصيفا 

ذكيا أدرك أنّ الوصف والمعيار لا ينفصلان، 

 فاللغة لها وصفان:

وصف اجتماعي يمثله الاستعمال  -

الحقيقي لها بعدوله عن مستويات اللّغة 

من صوتية وصرفية ومعجمية وتركيبية 

 ودلالية 

عايير المجرّدة ووصف رياضي تمثله الم -

والقواعد الثابتة التي بين أجزاء 

 الكلم بنية وتركيبا 
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